
اسة حديث الجسَّ

ثِينِي وَلِ- فَقَالَ: حَدِّ اكِ بْنِ قَيْسٍ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُْ حَّ عْبِيُّ أنََّهُ سَألََ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الضَّ عَنِ الشَّ
، فَقَالَ فْعَلَنَّ حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، لاَ تُسْنِدِيهِ إلَِى أحََدٍ غَيْرِهِ، فَقَالَتْ: لَئِنْ شِئْتَ لأََ
لِ الْجِهَادِ مَعَ ثِينِي فَقَالَتْ: نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ، فَأصُِيبَ فِي أوََّ لَهَا: أجََلْ حَدِّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ االلهِ صَلّىَ مْتُ خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّ ا تَأيََّ رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، فَلَمَّ
ثْتُ، أنََّ رَسُولَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، وَخَطَبَنِي رَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ عَلَى مَوْلاَهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكُنْتُ قَدْ حُدِّ

ا كَلّمََنِي رَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ قُلْتُ: نِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ» فَلَمَّ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، قَالَ: «مَنْ أحََبَّ
نْصَارِ، عَظِيمَةُ ةٌ، مِنَ الأَْ أمَْرِي بِيَدِكَ، فَأنَْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ: «انْتَقِلِي إلَِى أُمِّ شَرِيكٍ» وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأةٌَ غَنِيَّ

يفَانِ، يفَانُ، فَقُلْتُ: سَأفَْعَلُ، فَقَالَ: «لاَ تَفْعَلِي، إنَِّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأةٌَ كَثِيرَةُ الضِّ فَقَةِ فِي سَبِيلِ االلهِ، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّ النَّ
فَإِنِّي أكَْرَهُ أنَْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أوَْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِنِ
كِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» -وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ، فِهْرِ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الذَِّي انْتَقِلِي إلَِى ابْنِ عَمِّ
تِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي، مُنَادِي رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، يُنَادِي: ا انْقَضَتْ عِدَّ هِيَ مِنْهُ- فَانْتَقَلْتُ إلَِيْهِ، فَلَمَّ
سَاءِ التَِّي لاَةَ جَامِعَةً، فَخَرَجْتُ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَصَلّيَْتُ مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّ الصَّ
ا قَضَى رَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ صَلاَتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «ليَِلْزَمْ تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّ

هُ»، ثُمَّ قَالَ: «أتََدْرُونَ لمَِ جَمَعْتُكُمْ؟» قَالُوا: االلهُ وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قَالَ: «إنِِّي وَااللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ كُلُّ إنِْسَانٍ مُصَلاَّ
ثَنِي حَدِيثًا ا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأسَْلَمَ، وَحَدَّ ارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّ نَّ تَمِيمًا الدَّ لرَِغْبَةٍ وَلاَ لرَِهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَِ
ةٍ، مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ ثَنِي أنََّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّ الِ، حَدَّ جَّ ثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّ وَافَقَ الذَِّي كُنْتُ أُحَدِّ
مْسِ، فَجَلَسُوا فِي أقَْرُبِ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمِ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أرَْفَؤوا إلَِى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّ
عَرِ، فَقَالُوا: عَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ، مِنْ كَثْرَةِ الشَّ ةٌ أهَْلَبُ كَثِيرُ الشَّ فِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّ السَّ
يْرِ، فَإِنَّهُ جُلِ فِي الدَّ هَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إلَِى هَذَا الرَّ اسَةُ؟ قَالَتْ: أيَُّ اسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّ وَيْلَكِ مَا أنَْتِ؟ فَقَالَتْ: أنََا الْجَسَّ
تْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أنَْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا، حَتَّى دَخَلْنَا ا سَمَّ شْوَاقِ، قَالَ: لَمَّ إلَِى خَبَرِكُمْ بِالأَْ

هُ وثَِاقًا، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلَِى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إلَِى يْرَ، فَإِذَا فِيهِ أعَْظَمُ إنِْسَانٍ رَأيَْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأشََدُّ الدَّ
كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، قُلْنَا: وَيْلَكَ مَا أنَْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأخَْبِرُونِي مَا أنَْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ

ةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أرَْفَأْنَا إلَِى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّ
عَرِ، لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ ةٌ أهَْلَبُ كَثِيرُ الشَّ فَجَلَسْنَا فِي أقَْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّ

يْرِ، جُلِ فِي الدَّ اسَةُ؟ قَالَتْ: اعْمِدُوا إلَِى هَذَا الرَّ اسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّ عَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ مَا أنَْتِ؟ فَقَالَتْ: أنََا الْجَسَّ الشَّ
شْوَاقِ، فَأقَْبَلْنَا إلَِيْكَ سِرَاعًا، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أنَْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أخَْبِرُونِي عَنْ فَإِنَّهُ إلَِى خَبَرِكُمْ بِالأَْ
نَخْلِ بَيْسَانَ، قُلْنَا: عَنْ أيَِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أسَْألَُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أمََا إنَِّهُ يُوشِكُ أنَْ
ةِ، قُلْنَا: عَنْ أيَِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ بَرِيَّ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أخَْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّ

الْمَاءِ، قَالَ: أمََا إنَِّ مَاءَهَا يُوشِكُ أنَْ يَذْهَبَ، قَالَ: أخَْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أيَِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي
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الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أهَْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأهَْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أخَْبِرُونِي
ةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أقََاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ ينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّ يِّ مِّ عَنْ نَبِيِّ الأُْ

بِهِمْ؟ فَأخَْبَرْنَاهُ أنََّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأطََاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلكَِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أمََا إنَِّ
ي، إنِِّي أنََا الْمَسِيحُ، وَإنِِّي أُوشِكُ أنَْ يُؤْذَنَ ليِ فِي الْخُرُوجِ، فَأخَْرُجَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أنَْ يُطِيعُوهُ، وَإنِِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّ
مَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، ةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّ رْضِ فَلاَ أدََعَ قَرْيَةً إلاَِّ هَبَطْتُهَا فِي أرَْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّ فَأسَِيرَ فِي الأَْ
نِي عَنْهَا، وَإنَِّ عَلَى كُلِّ يْفُ صَلْتًا، يَصُدُّ كُلّمََا أرََدْتُ أنَْ أدَْخُلَ وَاحِدَةً -أوَْ وَاحِدًا- مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّ
نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ: «هَذِهِ
اسُ: نَعَمْ، «فَإِنَّهُ ثْتُكُمْ ذَلكَِ؟» فَقَالَ النَّ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ» -يَعْنِي الْمَدِينَةَ- «ألاََ هَلْ كُنْتُ حَدَّ

أْمِ، أوَْ بَحْرِ ةَ، ألاََ إنَِّهُ فِي بَحْرِ الشَّ ثُكُمْ عَنْهُ، وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّ أعَْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ، أنََّهُ وَافَقَ الذَِّي كُنْتُ أُحَدِّ
الْيَمَنِ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ» وَأوَْمَأَ بِيَدِهِ إلَِى الْمَشْرِقِ،

قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ.
[صحيح] [رواه مسلم]

عبيُّ فاطمةَ بنت قيس أخت الضّحّاك بن قيس - وكانت مِن النِّساء الصحابيات اللاّتي هاجرن في أوائل الهجرة سأل الشَّ
ثيني حــديثًا ســمعتيه مِــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بلا واســطة، فقــالت: إذا شئــت إلــى المدينــة - قــائلاً: حَــدِّ
عبي: نعم حدثيني بهذا الوصف، ثك حديثًا سمعته مِن النبي صلى االله عليه وسلم بلا واسطة، فقال لها الشَّ سأحَُدِّ
فقالت: نكحتُ ابن المغيرة، وهو مِن أفضل شباب قريش يوم إذ تزوجني، ومِن فَضائله أيضًا أنّه أصيب في أول الجهاد مع
رسول االله صلى االله عليه وسلم طاعةً له، فلما تَطَلّقَت منه وأصبحت لا زوج لي، خطبني عبد الرحمن بن عوف، وهو
مِن العشرة المبشرين بالجنة، مع جماعة من الصحابة رضي االله عنهم، وخطبني رسول االله صلى االله عليه وسلم
ليزوجني أسامة بن زيد، حِبّ رسول االله وابن حِبِّه، وكان قد أخبرني بعض الناس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
نـي فليحـب أسامـة، تنويهًـا بِشَرَفِـه ورِفْعَـة قـدره، فلمـا كلّمَنـي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أبـدَيْت قـال: مَـن أحبَّ
كراهتي له؛ لكونه مولى، ثم لمّا أعاد عليها النبي صلى االله عليه وسلم مرارًا بدلالة الرواية الأخرى، قالت له صلى
االله عليه وسلم: جعلتُ أمر نكاحي بيدك وتصرفك، فزَوّجِْني مَن شئت أسامة أو غيره، فقال صلى االله عليه وسلم لها:
انتقلي مِن المكان الذي أنت فيه؛ لأنها شَكَتْ إليه أنها في بيتٍ خالٍ، تخشى أن يُقتَحم عليها، فأمرَها بأن تنتقل إلى
فقة في الخير، يأتيها الكثير مِن الضيوف، فقلت: سأفعل بيت أم شريك، وهي امرأة غنية مِن الأنصار كثيرة النَّ
ر أنّ بيت أم شريك لا يليق بها؛ لكثرة من يزورها مِن وسأنتقل إلى بيتها، فقال صلى االله عليه وسلم بعدما تذكَّ
الرجال، قال لها: لا تنتقلي إليها؛ لأن أم شريك امرأة كثيرة الضيوف، فأكره أن يَسقط منك خمارك الذي تستترين
به أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين أن يراه الأجانب، أي: أنّ الصحابة رضي االله
د إليها لصلاحها، وإنفاقها عليهم، ولمّا رأى النبي صلى االله عليه وسلم ردُّ عنهم كانوا يزورون أم شريك، ويُكثِرون التَّ
ظ مِن نظرهم إليها ونظرها إليهم، وانكشاف حَفُّ أنّ على فاطمة مِن الاعتداد عندها حرجًا، مِن حيث إنّه يلزمها التَّ
ةٌ ظاهرةٌ، أمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنَّه دِهم مشقَّ شيء منها، وفي التَّحفظ مِن هذا مع كثرة دخولهم وتردُّ
لا يبصرها، ولا يتردَّد إلى بيته مَن يتردَّد إلى بيت أم شريك، فأمرها النبي صلى االله عليه وسلم أن تنتقل إلى بيت ابن
ها عبد االله بن عمرو ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فِهر، وفِهر قريش، وهو مِن نفس القبيلة التي هي منها، عمِّ
والمراد أنه ابن عمها مجازًا؛ لكونه مِن قبيلتها، فانتقلت إلى ابن أم مكتوم، فلما انتهت عدتُها وحلت للأزواج زوجها
النبي صلى االله عليه وسلم أسامة بن زيد، ثم ذكرت قصة المسيح الدجال، قالت: سمعتُ نداء مُنادي النبي صلى االله
عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، فخَرجت إلى المسجد، وصلّيَْت مع النبي صلى االله عليه وسلم، وكنت في صفِّ
النِّساء الذي بعد صفِّ الرِّجال، فلما فرغ رسول االله صلى االله عليه وسلم مِن الصلاة جلس على المنبر، وهو يضحك،



ر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتعلمون م ولا يتأخَّ ر ولا يتقدَّ وقال: ليَِلتزم كلّ واحدٍ منكم موضع صلاته، فلا يتغيَّ
لماذا جمعتكم؟ قالوا: االله ورسوله أعلم. قال: إني واالله ما جمعتكم لأمر مرغوب فيه مِن عطاءٍ كغنيمة، ولا
صارى، فجاء إليَّ ودخل في الإسلام، ا مُعتقدًا دين النَّ لخوفٍ مِن عدوٍّ، ولكن جمعتكم؛ لأن تميم الدّاريَّ كان نصرانيًّ
جال وفتنته، وهذا مِن مناقب تميم رضي االله عنه؛ ثكم عن شؤون المسيح الدَّ وأخبرني بحديث مثل الذي كنت أُحدِّ
ـة لأن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم روى عنـه، فقـال عليـه الصلاة والسلام: حـدثني تميـم أنَّـه ركـب فـي سـفينة بحريَّ
بوا السفينة إلى جزيرة في كبيرة، مع ثلاثين رجلاً مِن لَخْم وجُذام قبيلتان معروفتان، فدار بهم الموج شهرًا، ثم قرَّ
البحر حتى تغرب الشمس، فتحولوا من السفينة الكبيرة، وجلسوا إلى السفينة الصغيرة التي تكون مع الكبيرة،
ويتصرَّف فيها ركاب السفينة؛ لقضاء حوائجهم، فدخلوا الجزيرة فرأتهم دابة كثيرة الشعر لا يعلمون قُبلَها مِن
عـر، فقـالوا: ويلـك أيّ جنـس أنـت مِـن دُبرهـا، أي: لا يعلمـون أمامهـا مِـن خلفهـا، ولا وَجْهَهـا مِـن قَفاهـا، بسـبب كثـرة الشَّ
جال، ولهذا اشتهر هذا الحديث بحديث الجساسة، سِها الأخبار للدَّ اسة، وسميت بذلك؛ لتَجَسُّ الحيوان؟ فقالت: أنا الجسَّ
جُل في القصر، اسة؟ قالت: اذهبوا إلى هذا الرَّ ى السورة الطويلة بالكلمة التي ترد فيها، قالوا: وما هي الجسَّ كما تُسمَّ
فإنّه عظيم الاشتياق إلى خبركم، قال تميم: فلما ذكرت لنا رجلاً خِفْنا مِن أن تكون تلك الدّابَّة شيطانة، فذهَبْنا
مُسرِعين حتى دخلنا عليه، فلقوا فيه أكبر إنسان جثّةً، وأهيبَه هيئةً، لم يروا مثله قطّ في الخَلق، قَوِي الوثاق، أي:
بط، مجموعة يداه إلى عنقه، وما بين ركبتيه إلى كعبيه مجموعٌ ومغلولٌ أيضًا بالحديد، يعني كانت يداه الرَّ
وساقاه مجموعة إلى عنقه بالحديد، قالوا: ويلك أيّ جنس أنت، إنسي أم جني؟ قال الرجل: قد تمكنتم من خبري،
فإني لا أخفيه عنكم فأحدثكم عن حالي، فأخبروني عن حالكم، وما أسأله عنكم أولاً، فقالوا: نحن ناس مِن
اسة، فقال الرجل: أخبروني عن نخل بَيْسان، وهي قرية العرب، وقصوا عليه ما كان منهم في السفينة وملاقاتهم الجسَّ
خل، قالوا: عن أيّ شيءٍ تطلب مِن خبر بَيْسان؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يُثْمِر؟ قالوا: نعم بالشام توصف بكثرة النَّ
بريَّة، وهي في الأردن، قالوا: عن أيّ شيءٍ تطلب يُثْمِر، قال: أما إنّه قرب ألاّ يُثْمِر، قال الرَّجل: أخبروني عن بحيرة الطَّ
خبرَها ؟ قال: هل في البحيرة ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء، قال: أما إنّ ماءَها قَرُب مِن أن يفنى ويَنْفَد، وذلك أنّ يأجوج
ة ماء، قال: أخبروني عن ومأجوج سيشربونه كلّه، كما في النّصوص الأخرى، حتى يقول آخرهم: لقد كان ههنا مرَّ
عين زُغَر، وهي بلدة معروفة في الجانب القبليّ مِن الشام، قالوا: عن أيّ شأنها تطلب خبرها؟ قال: هل في عينها ماء؟
وهل يزرع أهل البلدة مِن ماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون مِن مائها، فقال -كما في رواية
أخرى-: أما إنّه سوف يَغور ماؤُها، فلا يحتَرِث عليها أهلُها، وفي الأسئلة المذكورة، وأجوبتها المسطورة، إشارة إلى أنها
علامات لخروجه، وأمارات لذهاب بركتها؛ بشؤم ظهوره ووصوله. ولما كانت هذه الأسئلة توطئة لمِا بعدَها، قال
ـد صـلى االله عليـه وسـلم المحمـود، جال مُعرِضًـا عـن الجـواب الثـاني، وبـادر إلـى السـؤال المقصـود، وهـو ظهـور محمَّ الـدَّ
أخبروني عن نبيِّ الأُمِّيين، أي: العرب، ما صنع بعدما بعث؟ قالوا: قد خرج مِن مكة، وهاجر إلى المدينة، قال: هل
قاتَلَه العرب؟ قالوا: نعم، قاتلوه، قال: كيف صنع في مقاتلته لهم؟ فأخبروه أنه قد ظهر على مَن يليه مِن العرب،
وامتثلوا ما أمرهم به، قال لهم: هل كان ذلك؟ قلنا: نعم، قال: أما إن طاعتهم له خير لهم مِن مخالفته. وإني سوف
أخبركم عني، أنا المسيح الدجال، صاحب الفتنة العظمى التي تحدث آخر الزمان، وإني قَرُبَ أن يُؤذَن لي بالخروج،
فأخرج وأسير في الأرض، فلا أترك قرية إلاّ سِرْت فيها في أربعين ليلة، وهذا أحد أوجه تسميته بالمسيح؛ لكون
ة والمدينة، فهما ممنوعتان عليّ دخولهما، كلّمَا أردت أن أدخلهما يستقبلني ملكٌ سِياحته مرورًا كالمسح، إلاّ مكَّ
يمسـك بيـده سـيفًا مجـردًا مِـن الغِمْـد، يمنعنـي عـن كـلّ واحـدةٍ منهمـا، وإنّ علـى كـلِّ طريـقٍ أو بـابٍ منهمـا ملائكـة
يحرُسونها مِن الآفات والفتن والبَلِيّات. قالت فاطمة رضي االله عنها: لَمّا ذكَر النبي صلى االله عليه وسلم ذلك ضَرَب
رها ثلاثًا للتَّأكيد، أي: إنّ هذه هي المدينة المحروسة، فقال: ألا، أي: بِعَصاه على المنبر، وقال: هذه طَيْبَة. وكرَّ
ثْتَنا بذلك، فقال: إنّه أعجبني أن وافَق ثتكم مِثْل هذا الحديث؟ فقال الحاضرون: نعم، قد حدَّ انتَبِهوا، هل كنت حدَّ
جال في بحر الشام، أو بحر اليمن، وهذا ظنٌ منه عليه الصلاة والسلام، ثتكم، إنّ الدَّ حديثه تمام الحديث الذي حدَّ



ه فقال: لا، بل هو مِن قِبَل المشرق، قالت فاطمة بنت قيس رضي االله ن له مِن جهة الوحي، أو غلب على ظنِّ ثمَّ تيَقَّ
عنها: فحفظت هذا الحديث بطوله مِن رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ أي: فلم أسمعه مِن غيره، وإنما قالت هذا؛ لأنّ
دت له أنَّ هذا مما ثته أكَّ ا حدَّ ثه بما سمعت مِن لفظ رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلمَّ عبي شَرَط عليها أن تحدِّ الشَّ

سمعته منه صلى االله عليه وسلم مباشرة، دون أيّ واسطة.

معاني الكلمات
لاَ تُسْنِدِيهِ لا تنسبيه.

تأيمت تطلقت.
انقضت عدتي انتهت.

تلي ظهور القوم التي بعد صفوفهم مباشرة.
ليلزم كل إنسان مصلاه ليلتزم كل منكم بموضع صلاته لا يجاوزه.

لرغبة ولا لرهبة لأمر مرغوب فيه ولا أمر مخوف منه.
وافق ماثل.

لخم وجذام قبيلتان معروفتان.
أرفؤوا قربوها من الجزيرة.

أهلب كثيرة الشعر.
الدير القصر.
فرقنا خفنا.

أعظم إنسان رأيناه قط خلقًا أكبر وأضخم خلق رأوه.
أشده وثاقًا قوي الرباط.

قد قدرتم على خبري تمكنتم منه.
اغتلم هاج واضطرب.

اعمدوا اذهبوا.
ظهر على من يليه من العرب غلب عليهم.

أوشك اقترب.
صلتًا مجردًا.

يصدني عنها يمنعني.
نقب طريق.

طعن بمخصرته ضرب بعصاه.
أومأ أشار.
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